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		 تمهيد:

ربمــا لــو اكتســب مفهــوم التنميــة المســتدامة هــذا الزخــم العالمــي والوطنــي الــذي يحظــى بــه اليــوم مــن قــرون 
مضــت لتفــادى البشــر كثيــرًا مــن الأزمــات الاجتماعيــة والبيئيــة الحاليــة، لكــن لأن البشــر لا يتعلمــون الصــواب إلا 

بارتكاب المزيد والمزيد من الخطايا لم يحظ هذا المفهوم باهتمام حقيقي إلا في أواخر القرن العشرين.

فمــع بــزوغ شــمس الثــورة الصناعيــة ومــا تلاهــا مــن اكتشــافات علميــة واختراعــات تكنولوجيــة لــم يســبق لهــا 
مثيــل، والتــي أحدثــت طفــرة كميــة ونوعيــة فــي الإنتــاج أدت إلــى تحســن كبيــر فــي الأحــوال المعيشــية أبهــر العقــول 
ووعــد بمزيــد مــن الاســتهلاك والرفاهيــة الاجتماعيــة فتعلقــت بــه الطمــوح والآمــال، وكُرِّســت كل الجهــود مــن أجــل 

العصا السحرية الجديدة المتمثلة في النمو الاقتصادي.

بيــد أن الحــال لــم يســتمر طويــاً، وحــدث اختــال بيئــي ناتــج عــن الإفــراط فــي اســتغلال المــوارد الطبيعيــة إلــى 
جانــب تلــوث المــاء والهــواء وغيرهــا مــن الأزمــات البيئيــة التــي اندلعــت شــرارتها آنــذاك، ولــم تكــن المشــكلات البيئيــة 
وحدهــا مــا يُعكّــر صفــو المشــهد، فهــذا الازدهــار الاقتصــادي لــم ينعــم بــه جميــع ســكان العالــم بــل ســكان الــدول التــي 
نمــت فيهــا الصناعــات وازدهــر نموهــا الاقتصــادي فقــط وعُرفــت فيمــا بعــد باســم الــدول المتقدمــة، فيمــا ظلــت الــدول 
الأخــرى تعانــي الفقــر والجــوع والبطالــة، حتــى ظهــر مفهــوم التنميــة فــي منتصــف القــرن العشــرين، والــذي كان لظهوره 
أســباب عــدة، أبرزهــا محاولــة تقليــل الفجــوة بيــن الــدول المتقدمــة والناميــة، ونــال المفهــوم اهتمامًــا كبيــرًا وتطــور 

ليظهر مفهوم آخر هو التنمية المستدامة مع بداية السبعينيات1.

ــددة الجنســيات  ــج عنهــا نشــأة الشــركات متع ــي نت ــة الت ــود العولمــة الاقتصادي ــي الســياق نفســه مــع صع وف
ــا واســعًا  وزيــادة نفوذهــا السياســي والاقتصــادي مــع مــرور الوقــت، نالــت المســئولية الاجتماعيــة للشــركات اهتمامً
ــا، وأصبحــت متلازمــة مــع مفهــوم التنميــة المســتدامة، وأخــذ الحديــث حــول المســئولية  وأصبــح تطبيقهــا أمــرًا مُلحًّ
الاجتماعيــة للشــركات يــدور فــي ظــل الســؤال عــن نــوع الــدور الــذي يمكــن أن تلعبــه الشــركات فــي الإســهام فــي تنميــة 
المجتمــع، كمــا أن الحديــث عــن التنميــة المســتدامة يطــرح مناقشــة حــول دور المســئولية الاجتماعيــة للشــركات 
ــا فــي قطــاع الأعمــال إلــى جانــب القطــاع الحكومــي ومؤسســات المجتمــع المدنــي والمنظمــات  بوصفهــا شــريكًا مهمًّ
ــا، فهــي  ــة الأولــى يبــدو قلــق أي شــركة مــن تفعيــل المســئولية الاجتماعيــة أمــرًا مفهومً غيــر الربحيــة، ومــن الوهل
تخشــى تعــارض ذلــك مــع هدفهــا الأساســي وهــو تعظيــم الربــح والثــروة، وهــذا الجــدل القديــم ظهــر مــع ظهــور فكــرة 
المســئولية الاجتماعيــة للشــركات، ولــذا نجــد كثيــرًا مــن الدراســات التــي بحثــت مــدى تأثيــر التــزام الشــركة بتطبيــق 

المسئولية الاجتماعية على أدائها المالي وأرباحها السنوية.

تهــدف هــذه الدراســة إلــى إلقــاء الضــوء علــى وضــع المســئولية الاجتماعيــة للشــركات فــي قطــاع البنــوك عــن 
طريــق النظــر فــي أنمــاط تطبيقهــا، مــن خــال تحليــل محتــوى تقاريــر الإفصــاح الســنوية الخاصــة بالاســتدامة 
والبيانــات ذات الصلــة بالمواقــع الإلكترونيــة لواحــدٍ مــن البنــوك الرائــدة علــى مســتوى العالــم وهــو بنــك )ســانتندر( 

1	 Du Pisani J. A., “Sustainable development: historical roots of the concept”, Environmental Sciences, 
vol. 3, no.2, 2006, p. 83-96,
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الإســباني، وتســتعرض الدراســة أبــرز مبــادرات البنــك وفعالياتــه المتعلقــة بالمســئولية الاجتماعيــة بشــكل عــام، كمــا 
ــز علــى ثلاثــة أدوار متعلقــة بطبيعــة عمــل البنــوك بوصفهــا مؤسســات ماليــة تلعــب فــي الوقــت نفســه أدوارًا  تُركِّ
محوريــة فــي دفــع عجلــة التنميــة، وهــي: الشــمول المالــي، ودعــم الشــركات صغيــرة الحجــم والمتوســطة، والنظــر فــي 
قــرارات الإقــراض طبقًــا للمخاطــر الاجتماعيــة والبيئيــة، وذلــك فــي محاولــة لاســتنتاج أفضــل الطــرق التــي يمكــن بهــا 
للبنــوك أن تســهم فــي التنميــة المســتدامة، والاســتفادة مــن أهــم الــدروس، وتقديــم الاقتراحــات لتطويــر المســئولية 

الاجتماعية للشركات في قطاع البنوك في الدول النامية.

أولً: المسئولية الاجتماعية للشركات.. المفهوم والوظائف: 	

رغــم أن أول مــن اســتخدم عبــارة »المســئولية الاجتماعيــة للشــركات« كان المفكــر الاقتصــادي الأمريكــي 
»هارولــد بويــن« عــام 1953، إلا أنــه مــن الصعــب تحديــد البدايــة الفعليــة للمســئولية الاجتماعيــة للشــركات بوصفــه 
ــا مجــردًا، فكــرة أن الشــركة أو العمــل التجــاري ليــس جزيــرة نائيــة عــن المجتمــع تقتصــر علاقتهــا بــه علــى  مفهومً
العلاقــة التجاريــة بــل كيــان يُشــكِّل جــزءًا مــن المجتمــع وينخــرط بــه، ومــن ثــم يجــب عليــه المشــاركة فــي تنميتــه، هــذه 
الفكــرة لهــا جــذور أبعــد مــن يومنــا الحاضــر، فوفــق بعــض الأبحــاث لتطبيــق الشــركات للمســئولية الاجتماعيــة فــإن 

هناك أسسًا ترجع إلى بعض الحضارات القديمة كما عززت وجودها الأديان2.

أمــا فــي العصــر الحديــث فيرجــع تأصيــل العلاقــة بيــن قطــاع الأعمــال والمجتمع في إطار المســئولية الاجتماعية 
للشــركات إلــى المفكــر »هارولــد بويــن« فــي كتابــه الصــادر عــام 1953 تحــت عنــوان: المســئوليات الاجتماعيــة لرجــل 
الأعمــال Social Responsibilities of the Businessman، والــذي جعــل »بويــن« يُعــرف فيمــا بعــد بأنــه الأب 
الروحــي لمفهــوم المســئولية الاجتماعيــة للشــركات، وكان الكتــاب جــزءًا مــن دراســة واســعة بعنــوان: الأخــاق 
للحيــاة  بحــث  عــن  عبــارة  وهــو  Christian Ethics and Economic lifeـ  الاقتصاديــة  والحيــاة  المســيحية 
 an investigation of economic life and its relation to الاقتصاديــة وعلاقتهــا بالقيــم الروحيــة والأخلاقيــة
ــات التــي  ــة للشــركات: بأنهــا الواجب ــن« المســئولية الاجتماعي ــه عــرَّف »بوي spiritual and moral values، وفي
تتطلــب مــن رجــال الأعمــال تبنــي تلــك السياســات واتخــاذ تلــك القــرارات واتبــاع تلــك الأفعــال، التــي يرضــى المجتمــع 

على الغرض منها وتكون متوافقة مع قيمه3.

ومــن المهــم إلقــاء الضــوء علــى أن اهتمــام »بويــن« بالمســئولية الاجتماعيــة للشــركات ظهــر فــي ســياق 
الحديــث عــن حلمــه بأمريــكا أفضــل، يخــدم فيهــا الجانــب الاقتصــادي والجانــب الاجتماعــي بعضهمــا، وعلــى عكــس 
الباحثيــن بعــده لــم يتعــرض »بويــن« فــي كتابــه للســؤال عــن مــدى أهميــة وجــود المســئولية الاجتماعيــة للشــركات 
نمــا انصــب تركيــزه علــى محاولــة تحديــد هــذه المســئوليات لقطــاع الأعمــال والبحــث عــن طــرق  فهــو يؤمــن بوجوبهــا، و�إ

2	 Dusuk, A. W., “What Does Islam Say about CSR”, International Association For Islamic Economics, 
Review of Islamic Economics, vol. 12, no.1, 2008, p. 5-28.

3	 Bowen, H., Social Responsibilities of the Businessman, New York: Harper & Row, 1953.
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تُمكِّن المجتمع من القيام بالتعديلات المؤسسية اللازمة لتطبيق مسئولية اجتماعية فعّالة4.

الناحيــة  بــدأ فــي الخمســينيات يتبنــى  أيضًــا أن مفهــوم المســئولية الاجتماعيــة للشــركات  مــن الملاحــظ 
الاجتماعيــة فقــط مــن منظــور كلــي، واســتمر كذلــك حتــى نهايــة الســتينيات، ومــن الضــروري تســليط الضــوء علــى 
هــذا الأمــر لأنــه لــن يســتمر هكــذا فــي العقــود القادمــة، وكانــت أنــواع الأنشــطة المنضويــة تحــت مظلــة المســئولية 
الاجتماعيــة للشــركات فــي فتــرة الخمســينيات تقتصــر علــى الأعمــال الخيريــة مــع وجــود بعــض الاســتثناءات5، وفــي 
ــى  ــق كونهــا علامــة عل ــة للشــركات مــن منطل ــك ســي« المســئولية الاجتماعي عــام 1960 ناقــش الباحــث »فريدري
انهيــار فلســفة )دعــه يعمــل، دعــه يمــر( التــي تفتــرض أن مصلحــة رجــال الأعمــال يجــب أن تعــود تلقائيًّــا إلــى مصلحــة 

المجتمع، فيما يثبت الواقع أن أهداف رجال الأعمال في كثير من الأحيان تتعارض مع مصلحة المجتمع6.

حتــى ذلــك الحيــن لــم تكــن تُطــرح المســئولية الاجتماعيــة للشــركات إلا مــن منظــور المجتمــع ومــن أجــل 
المصلحــة الاجتماعيــة، وفــي عــام 1970 ظهــرت أطروحــة جديــدة أخــذت الحديــث عــن المســئولية الاجتماعيــة 
لمســار مختلــف، تقــوم علــى أن المســئولية الاجتماعيــة ســتظل محــل جــدل إذا لــم يجلــب تطبيقهــا ثمــارًا تعــود علــى 
حملــة الأســهم وأصحــاب رأس المــال بالشــركة، أي أن التطبيــق الفعلــي للمســئولية الاجتماعيــة متعلــق بمــدى ارتباطها 
بمصلحــة حملــة الأســهم، فعلــى المــدى القريــب قــد تتحمــل الشــركة تكاليــف إضافيــة لميزانيتهــا، ولكــن فــي المــدى 
ــر  ــة، أو تطوي ــز الخدمــات الصحي ــن، أو تعزي ــد ستســتفيد الشــركات مــن تحســين المســتوى التعليمــي للمواطني البعي
الأنشــطة الثقافيــة داخــل الدولــة، وبنــاءً علــى ذلــك لضمــان الحصــول علــى الأربــاح والمكاســب، يجــب علــى الشــركات 

أن تبحث عن الاستثمار في الأنشطة التي تخدم مصالحها وتعود عليها بالنفع فيما بعد7.

ومــع ذلــك فــإن المصلحــة الخاصــة وحدهــا علــى الرغــم مــن أهميتهــا لجــذب الشــركات للمســئولية الاجتماعيــة 
إلا أنهــا ليســت دافعًــا كافيًــا للشــركات للبــدء فــي تخصيــص جــزء مــن رأس مالهــا لمبــادرات تفيــد المجتمــع وللاســتمرار 
علــى ذلــك، ولهــذا يكــون للضغــط المجتمعــي مهمــة محوريــة لدفــع أصحــاب الشــركات نحــو تطبيــق فعَّــال للمســئولية 

الاجتماعية.

وفــي الثمانينيــات ظهــرت أطروحــة جديــدة علــى يــد »فريمــان« عــام 1984 أســهمت فــي ربــط المســئولية 
فهــم »فريمــان« فــي نظريــة أصحــاب المصالــح علــى أنهــم: أي  الاجتماعيــة للشــركات بأصحــاب المصالــح الذيــن عرَّ

4	 Lee, M.-D. P., “A review of the theories of corporate social responsibility: Its evolutionary path and 
the road ahead”, International Journal of Management Reviews, vol. 10, no.1, 2008, p. 53-73.

5	 Carroll, A., B., ‘‘A history of corporate social responsibility: concepts and practices’’, Crane, A., 
McWilliams, A., Matten, M., Moon, J. and Siegel, D. (Eds), in: The Oxford Handbook of Corporate So-
cial Responsibility, Oxford, Oxford University Press, 2008, p. 19-46.

6	 Frederick, W., C.,‘‘The growing concern over business responsibility’’, California Management Re-
view, Vol. 2 No. 4, 1960, p. 52-61.

7	 Wallich, H.C.& McGowan, J.J., “Stockholder interest and the corporation’s role in social policy”,  
Baumol, W.J. (ed.), in: A New Rationale for Corporate Social Policy. New York: Committee for Eco-
nomic Development, 1970.
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ر مــن النظريــة فبعــد أن كانــت  مجموعــة تتأثــر بتحقيــق أي منظمــة لأهدافهــا أو تؤثــر فيهــا، وبهــذا يكــون قــد طــوَّ
محصــورة فــي التركيــز علــى حملــة الأســهم توســعت لتشــمل الموظفيــن والعمــاء والمنافســين وغيرهــم، كمــا تضمّــن 
ــل: اتحــادات العمــال ومنظمــات المجتمــع المدنــي  ــر فــي الشــركات مث هــذا التعريــف المؤسســات التــي تســعى للتأثي
وغيرهــا8، ومــن هــذا المنطلــق ســوف ترشــد احتياجــات ومتطلبــات هــذه الفئــات أصحــاب الشــركة لاتخــاذ إجــراءات أكثــر 

مسئولية تجاه المجتمع.

كمــا أكَّــد »فريمــان« علــى دور أصحــاب المصالــح فــي تعزيــز المســئولية الأخلاقيــة لــدى الشــركات، واعتبرهــم 
بمكانــة قــوة دافعــة للشــركات نحــو الســلوكيات الأخلاقيــة وتبنــي القيــم، ومــن هنــا يتضــح أن التضــارب بيــن الأهــداف 
ــى  ــاظ عل ــه وجــود؛ لأن هــدف أي شــركة هــو الحف ــن يعــود ل ــة للشــركة فــي هــذا الســياق ل ــة والاقتصادي الاجتماعي

وضعها في السوق، ولن تتمكن من ذلك إلا بإدارة واعية توازن بين احتياجات أصحاب المصالح. 

ــع  ــاد واضحــة تدخــل تحــت مظلتهــا جمي ــي أبع ــة ف ــا عــن ترســيخ الأدوار الأساســية للمســئولية الاجتماعي أم
ــذي يُعــرف أيضًــا بهــرم المســئولية  ــي تقــوم بهــا الشــركات، فيُشــكِّل نمــوذج »كارول« ال ــادرات الت الممارســات والمب
الاجتماعيــة للشــركات أرضيــة مشــتركة بيــن الباحثيــن المهتميــن بتطــور المفهــوم، ويحتــوي النمــوذج علــى أربعــة 
أنــواع مــن المســئوليات التــي يمكــن للشــركة مــن خلالهــا خدمــة المجتمــع: المســئولية الاقتصاديــة والقانونيــة 

والأخلاقية بجانب الأعمال9.

أولً: المسئولية الاقتصادية: 

وهــي المبــرر الرئيــس لنشــأة الشــركة واســتمرارها، وتهــدف إلــى تعظيــم الأربــاح لأصحــاب المصالــح، فــا بــد 
للشركات أن تسعى للعمل بكفاءة فتصل إلى أعلى مستوى ممكن من العوائد، باستخدام أمثل لمواردها المتاحة.

ثانيًا: المسئولية القانونية:

وتتضمــن التــزام الشــركة بالقوانيــن ودفــع الضرائــب وتبنــي الشــفافية ومكافحــة الفســاد؛ حيــث يدخــل فــي »العقــد 
الاجتماعي« بين القطاع الخاص والمجتمع إلزام الشركات بالعمل تحت مظلة القانون.

ثالثًا: المسئولية الأخلاقية:

ــم والأخــاق  ــرام القي ــا ينبغــي عليهــا احت ــل أيضً ــح، ب ــن واللوائ ــق القواني ــط بتطبي فالشــركات ليســت ملزمــة فق
والأعــراف الخاصــة بالمجتمــع، كمــا يجــب عليهــا التفريــق بيــن الأخلاقيــات والأعــراف القديمــة فــي المجتمــع وبيــن 

الأخرى العابرة أو الجديدة وأخذها في الاعتبار.

8	 ســعد العنــزي: ״ محاولــة جــادة لتأطيــر نظريــة أصحــاب المصالــح فــي دراســات إدارة الأعمــال״ ، مجلــة العلــوم الاقتصاديــة والإداريــة، 
بغداد، العدد 48، المجلد 13، 2007.

9	 Carroll, A., “A three-dimensional conceptual model for corporate performance”, The Academy of 
Management Review, Vol. 4, 1979, p. 497-505.
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رابعًا: الأعمال الخيرية:

وهــي النــوع الأكثــر شــيوعًا، وتشــمل مشــاركة الشــركة التطوعيــة فــي تحســين المســتوى المعيشــي وتوفيــر 
الاحتياجات الأساسية من أغذية وتعليم وصحة وتعزيز الثقافة وغيرها.

وهــذا الترتيــب الهرمــي للمســئوليات مــن الاقتصاديــة علــى قمــة الهــرم إلــى الأعمــال الخيريــة فــي نهايتــه 
مقصــود، وفيمــا يلــي يتضــح مبــرر ذلــك، فالمســئولية الاقتصاديــة تتصــدر لأنهــا تتعلــق بمبــرر وجــود الشــركة أصــاً 
والجــدوى مــن اســتمرارها، ثــم يتبــع ذلــك تطبيقهــا للقانــون فمتــى أخلَّــت بــه لــن ينفعهــا كثيــرًا مــدى محافظتهــا علــى 
الأعــراف أو أنشــطتها الخيريــة، ثــم تأتــي الأعــراف وقيــم المجتمــع فــي المرتبــة الثالثــة بعــد الالتــزام بالقانــون، وفــي 
النهايــة تكــون الأعمــال الخيريــة؛ نظــرًا لكونهــا اختياريــة وتعتمــد علــى عوامــل أخــرى كعوائــد الشــركة وحجمهــا، 
فالمجتمعــات لــم تلُــم الشــركات كثيــرًا علــى قلــة عطاياهــا بقــدر مــا ستحاســبها علــى فســادها أو تجاوزهــا للأخلاقيــات 

أو الأعراف. 

ويُلاحــظ علــى تطــور مفهــوم المســئولية الاجتماعيــة للشــركات ميلــه التدريجــي عبــر الزمــن نحــو الشــركة 
كنقطــة انطــاق بــدلً مــن المجتمــع، مــاذا يعــود علــى الشــركة مــن تطبيــق المســئولية الاجتماعيــة للشــركات؟ وهــل 
ســتؤثر ســلبيًّا علــى أدائهــا المالــي؟ وغيرهــا مــن الأســئلة والجدليــات حــول تبعــات تبنــي المســئولية الاجتماعيــة علــى 
الشــركة، ومــن هــذه الناحيــة أوضــح الباحــث »كارول« أن الثمــار التــي تعــود علــى الشــركة تتلخــص فــي ثــاث نقــاط 
ــة وشــرعية،  ــب ســمعة طيب ــزة تنافســية، وكسْ ــى مي ــف والحــدّ مــن المخاطــر، والحصــول عل رئيســة: خفــض التكالي
ويظهــر انخفــاض التكاليــف والمخاطــر نتيجــة للعلاقــات الطيبــة التــي ترســخها الشــركة مــع مؤسســات المجتمــع 
وأفــراده، والتــي ترتبــط بظهورهــا بوصفهــا كيانًــا مســئولً يســعى لخدمــة المجتمــع، ممــا قــد يتيــح لهــا التمتــع ببعــض 

المزايا الضريبية والتسهيلات الإجرائية10. 

علاقة المسئولية الاجتماعية للشركات بالتنمية المستدامة:

لعــلَّ التعريــف الأكثــر شــيوعًا للتنميــة المســتدامة هــو التعريــف الــذي تعتمــده الأمــم المتحــدة، والــذي ينــص 
علــى أن التنميــة المســتدامة: هــي التنميــة التــي تلبــي احتياجــات الجيــل الحاضــر دون المســاس بقــدرة الأجيــال 
الناحيــة الاجتماعيــة  نــواحٍ رئيســة:  ثــاث  التنميــة المســتدامة علــى  تلبيــة احتياجاتهــا11، تقــوم  القادمــة علــى 
والاقتصاديــة والبيئيــة وهــو مــا يُعــرف بالـــ)triple bottom line(، فــي ظــل هــذا التعريــف للتنميــة المســتدامة، 
تعــد المســئولية الاجتماعيــة للشــركات بمكانــة اتفــاق بيــن القطــاع الخــاص والمجتمــع متمثــاً فــي أصحــاب المصالــح 
لرســم مســار مشــترك نحــو التنميــة المســتدامة، وبالنســبة للقطــاع الخــاص تعــد هــذه الأســس بمكانــة معيــار تحــدد 

10	 Carroll, A.B. and Shabana, K.M., ‘‘The business case for corporate social responsibility: a review 
of concepts, research and practice’’, International Journal of Management Reviews, vol. 12, no. 1, 
2010, p. 85-104.

11	 United Nations General Assembly. Report of the world commission on environment and develop-
ment: Our common future. Oslo, Norway: United Nations General Assembly, Development and In-
ternational Co-operation: Environment. 1987
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الشركات من خلاله مدى التزامها بالتنمية المستدامة12.

ــه مــع أركان  ــة يمكــن ملاحظــة توافــق نواحي ــل الســابق لنمــوذج »كارول« للمســئولية الاجتماعي ومــن التحلي
التنميــة المســتدامة، فالمســئولية الاقتصاديــة متعلقــة بجانــب التنميــة الاقتصاديــة، والمســئولية الأخلاقيــة والأعمــال 
الخيريــة تنــدرج تحــت جانــب التنميــة الاجتماعيــة، والمســئولية القانونيــة تشــمل الالتــزام بالمعاييــر البيئيــة ومــن ثــم 

تتشابك بعض الأحيان مع التنمية البيئية، وبعبارة أخرى يمكن استنتاج أن كلا المفهومين نظريًّا مترابطان.

ومــن أجــل تتبــع الســياق الــذى انبثقــت منــه المســئولية الاجتماعيــة للشــركات كوســيلة لتفعيــل التنميــة 
المســتدامة، أو بعبــارة أخــرى كيــف ارتبــط كلا المفهوميــن هــذا الارتبــاط اليــوم، قامــت دراســة بتحليــل محتــوى المــواد 
المســتخدمة فــي مؤتمــرات التنميــة المســتدامة التابعــة للأمــم المتحــدة كمقتــرح لكيفيــة تطــور العلاقــة بيــن المفهوميــن، 
فوجــدوا أنــه منــذ بدايــة الســبعينيات حتــى منتصــف التســعينيات كان الحديــث عــن التنميــة مقتصــرًا علــى التزامــات 
الدولــة تجــاه المواطنيــن، أي أنهــا مســئولية الحكومــة ثــم تحــول تدريجيًّــا إلــى دور القطــاع الخــاص لتنميــة المجتمــع، 
ــك فــي  ــك الوقــت، بعــد ذل ــي اكتســبتها الشــركات متعــددة الجنســيات فــي ذل ــدة الت ــة المتزاي ــى الأهمي ــك إل ويرجــع ذل
ــة فقــط بــل هــي  ــم تعــد التنميــة المســتدامة مشــكلة الدول المؤتمــرات التــي عُقــدت فــي القــرن الحــادي والعشــرين، ل
صــورة كبيرة«متعــددة اللاعبيــن تتطلــب التعــاون بينهــم مــن أجــل إعــادة تشــكيلها فــي إطــار شــامل يحــدد مســئوليات 

مختلف اللاعبين في المجتمع من أبرزهم القطاع الخاص13.

دوافع القطاع الخاص للمشاركة في التنمية:

ــل أعبــاء  وهنــا يأتــي الســؤال عــن العوامــل التــي قــد تدفــع القطــاع الخــاص نحــو المســئولية الاجتماعيــة وتحمُّ
القيــام بالمبــادرات والفعاليــات وغيرهــا. تنــاول الأســتاذ الجامعــي »برايــن ميشــيل« بجامعــة أكســفورد الأدبيــات المتعلقــة 
بــدور المســئولية الاجتماعيــة للشــركات فــي التنميــة وقدّمهــا فــي إطــار يوضــح مــا يمكــن أن يدفــع الشــركات نحــو 
التنميــة المســتدامة، فقسّــم النظريــات إلــى ثــاث مــدارس: مدرســة نيوليبراليــة: وهــي التــي تركــز علــى مصلحــة الشــركة 
مــن تبنيهــا مبــادئ المســئولية الاجتماعيــة، ومدرســة تســلط الضــوء علــى دور الحكومــة فــي دعــم المســئولية 
الاجتماعيــة للشــركات، ومدرســة أخــرى تســمى الطريــق الثالــث وهــي التــي تتنــاول دور المجتمــع المدنــي فــي الدعــوة 

إلى المسئولية الاجتماعية للشركات14. 

تؤكــد المدرســة النيوليبراليــة علــى منطــق تعظيــم الربــح الــذي يقــوم عليــه القطــاع الخــاص موضحــة كيــف أن 
قــرارات أي شــركة تعتمــد علــى موازنتهــا للعوائــد والمخاطــر، فتطبيــق المســئولية الاجتماعيــة للشــركات يمكــن أن يكــون 

12	 Elkington, J., Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business, Oxford, U.K: 
Capstone, 1999.

13	 Behringer, Karoly & Szegedi, Krisztina, “The Role of CSR in Achieving Sustainable Development”, 
European Scientific Journal, vol.12, No.22, 2016.

14	 Michael, B., “Corporate social responsibility in international development: an overview and cri-
tique”, Corporate Social Responsibility and Environmental Management, vol. 10, no.3, 2003, p. 115-
128.
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ــادة فــي  ــم يــؤدي لزي ــى المنتــج ومــن ث ــادة الطلــب عل ــان لزي ــا فــي بعــض الأحي أداة تســويقية مثاليــة، وســببًا رئيسً
الأربــاح، وبالإضافــة إلــى ذلــك قــد تكــون المســئولية الاجتماعيــة للشــركات أداة فــي أيــدي الشــركة لجــذب نــوع معيــن 
مــن القــوى العاملــة؛ ممــا يعنــي أن المســئولية الاجتماعيــة للشــركات يمكــن أن تؤثــر فــي عــرض العمالــة والطلــب 
عليهــا، فعندمــا تقــوم الشــركة بمشــاركة أنشــطتها فــي مجــال المســئولية الاجتماعيــة علنًــا ســتمنح الموظفين المهتمين 
بالقضايــا الاجتماعيــة الحافــز للانضمــام إليهــا، ومــن ثــم ستكســب الشــركة نــوع الموظفيــن الذيــن ســيعملون علــى 
تطويــر مبادراتهــا وفعاليتهــا الاجتماعيــة، وعلــى رأس المنافــع التــي تجنيهــا الشــركة فــي هــذه المدرســة إمكانيــة إســهام 
المســئولية الاجتماعيــة للشــركات فــي تعظيــم ثــروة الشــركة مــن خــال تجميــل صورتهــا ليــس للمواطنيــن فحســب بــل 

للمستثمرين أيضًا. 

ــق لرجــال الأعمــال بتحفيزهــم نحــو  ــد الطري أمــا مدرســة ״ دور الحكومــات״ فتناقــش دور الحكومــة فــي تمهي
ع للقطــاع  ممارســة فعَّالــة للمســئولية الاجتماعيــة، فالحكومــة تملــك ســاحًا ذا حديــن فيمكنهــا أن تكــون خيــر مُشــجِّ
ل أكبــر عائــق فــي طريقــه أيضًــا، فالحكومــات تحفــز  الخــاص علــى المشــاركة بتنميــة المجتمــع، ويمكنهــا أن تُشــكِّ
القطــاع الخــاص مــن خــال تطبيــق القوانيــن وتهيئــة بيئــة مناســبة لرجــال الأعمــال للمشــاركة فــي التنميــة، كمــا توفــر 
الحكومــات الإطــار المؤسســي المناســب وقــد تمنــح الشــركات المهتمــة بنفــع المجتمــع حوافــز ضريبيــة، بالإضافــة إلــى 
أنــه بإمــكان الحكومــة تبنــي نشــر معلومــات حــول المســئولية الاجتماعيــة بيــن الشــركات فــي شــتى القطاعــات مــع 

توجيه المكافآت ومنحها لأصحاب الممارسات الناجحة.

وتلعــب المنظمــات الدوليــة أيضًــا دورًا بــارزًا فــي هــذا، فالميثــاق العالمــي للأمــم المتحــدة والمبــادئ التوجيهيــة 
لمنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة )OECD( للشــركات متعــددة الجنســيات تعــد ثمــرة جهــود كبيــرة لتحديــد معاييــر 

واضحة للممارسات الجيدة في مجال المسئولية الاجتماعية للشركات.

ويعتقــد المنتمــون إلــى مدرســة الطريــق الثالــث أن المجتمــع المدنــي أهــم دافــع لتحريــك القطــاع الخــاص نحــو 
المســئولية الاجتماعيــة، فالأهــداف التــي تقــوم عليهــا المؤسســات التطوعيــة والمنظمــات غيــر الهادفــة للربــح تتماشــى 
مــع مبــادئ المســئولية الاجتماعيــة للقطــاع الخــاص المتمحــورة حــول خدمــة المجتمــع وحمايــة البيئــة وغيرهــا، كمــا 
يؤتــي التعــاون بيــن مؤسســات المجتمــع المدنــي بثمــاره للطرفيــن، فبعــض هــذه المؤسســات لهــا قواعــد بيانــات يمكــن 
الاســتفادة منهــا مثــل: بيانــات مســتحقي الخدمــات وغيرهــا إلــى جانــب معرفتهــا باحتياجــات المجتمــع نتيجــة احتكاكهــا 
المباشــر بأفــراده، ومــن أجــل ذلــك تعــد المنظمــات غيــر الهادفــة للربــح شــريكة مفيــدة للقطــاع الخــاص، ومــن ناحيــة 
أخــرى تســتطيع تلــك المؤسســات الاســتفادة مــن القطــاع الخــاص فــي تمويــل مبادراتهــا، ويزيــل هــذا التعــاون مــن علــى 

عاتق الشركات مخاطر البدء في مشروعات ومبادرات جديدة.

ويراقــب المجتمــع المدنــي أنشــطة القطــاع الخــاص أيضًــا، فهــو يُعــدُّ آليــة لضبــط الأخطــاء ومقاومــة الفســاد 
الــذي ترتكبــه بعــض الشــركات أحيانًــا، وكلمــا عانــى البلــد مــن تطبيــق »فضفــاض« للقانــون وفســادٍ فــي الحكــم - مثــل 

حال العديد من الدول النامية- كانت في أمَسِّ الحاجة لمجتمع مدني فعَّال.

وتعــد الدراســات التجريبيــة التــي تناقــش المســئولية الاجتماعيــة للشــركات محــدودة نســبيًّا، ويهــدف العديــد منهــا 
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لقيــاس تأثيــر تطبيقهــا علــى الأداء المالــي للشــركة، فيمــا اهتمــت دراســات أخــرى ببحــث المفهــوم مــن وجهــة نظــر 
المديريــن والمختصيــن بممارســة المســئولية الاجتماعيــة للشــركة، وركــزت دراســات غيرهــا علــى تحليــل نمــط التطبيــق 
طــاره بالاعتمــاد علــى المنهجيــة الوصفيــة، بالإضافــة إلــى أنــه مــن المُلاحــظ وجــود اتجــاه عــام نحــو الدراســات  نفســه و�إ
التجريبيــة بــدلً مــن الدراســات النظريــة فــي الدراســات التــي تناولــت البلــدان الناميــة، ويُلاحــظ افتقــار الأدبيــات 

لدراسات تتناول علاقة المسئولية الاجتماعية للشركات بالتنمية المستدامة.

وعلــى حــد علمنــا تــدور الأســئلة التــي تُطــرح بشــكل متكــرر لدراســة الموضــوع عــادة بماهيــة المســئولية 
الاجتماعيــة ومبررهــا وكيفيتهــا، مثــل: مــاذا يعنــى المفهــوم مــن وجهــة مديــري الشــركات والعامليــن بالمجــال؟ ومــا 
دوافــع الشــركات للاهتمــام بالتنميــة الاجتماعيــة؟ ومــا تأثيــر المســئولية الاجتماعيــة للشــركات علــى أداء الشــركة؟ 

وكيث تُطبَّق؟

يفضــل بعــض الباحثيــن تقســيم تلــك الدوافــع إلــى داخليــة وخارجيــة، تتضمــن الدوافــع الداخليــة المحفــزات 
الأخلاقيــة والإنســانية، فيمــا تتضمــن الخارجيــة إدراك المديريــن أن المســئولية الاجتماعيــة للشــركات هــي طريقــة 

لزيادة الربح والثروة.

أجــرى الباحثــان »ريلــو« و»ساراســينو« اســتطلاع رأي فــي لوكســمبورج عــام 2011 فوجــدا فيــه أن الدوافــع 
الداخليــة والخارجيــة للشــركات نحــو ممارســة المســئولية الاجتماعيــة لهمــا تأثيــر إيجابــي وكبيــر، لكــن فــي الوقــت 
ــح أن المســئولية الاجتماعيــة للشــركات ينظــر إليهــا غالبًــا بوصفهــا أداة  نفســه أشــارت النتائــج إلــى أنــه مــن المُرجَّ

تسويقية وطريقة لتحسين صورة الشركة15.

ســت الكثيــر مــن الدراســات الأدبيــة اهتمامهــا لدراســة مــا إذا كانــت هنــاك علاقــة بيــن تخصيــص  وكمــا أشــرنا كرَّ
فصاحهــا عــن ذلــك فــي تقاريرهــا الســنوية وبيــن أدائهــا فــي  الشــركة جــزءًا مــن مواردهــا لتنفيــذ مبــادرات اجتماعيــة و�إ
الســوق، ووجــدت معظــم الأبحــاث وجــود علاقــة إيجابيــة بيــن المســئولية الاجتماعيــة للشــركات وأداء الشــركات 
باســتخدام منهجيــات مختلفــة، وأجــري بحــث بهــدف معرفــة مــا إذا كانــت هنــاك علاقــة بيــن تطبيــق المســئولية 
الاجتماعيــة وقــدرة الشــركة التشـــــــغيلية وأدائـــــــها بشــكل عــام فــي غانــا باستــــــــــــخدام نمــوذج المعادلــة البنائيــة 
ــة  ــث إن الشــركات صاحب ــة؛ حي ــة إيجابي ــى وجــود علاق ــج إل )structural equation model(، وأشــارت النتائ
المبــادرات الاجتماعيــة تنخفــض تكاليفهــا وتطــور مــن جــودة منتجهــا، ويفــوق أداؤهــا الشــركات الأخــرى بشــكل عــام 

.16

بالإضافــة إلــى ذلــك طبَّقــت دراســة أخــرى المنهجيــة نفســها – نمــوذج المعادلــة البنائيــة – لكــن هــذه المــرة علــى 
الشــركات الصغيــرة والمتوســطة فــي دولــة زامبيــا، وأشــارت النتائــج إلــى أنــه حتــى فــي حالــة الشــركات الصغيــرة 

15	 Riillo, F., A., & Sarracino, Francesco “Motivations for Corporate Social Responsibility: All talk and 
no walk?”, STATEC: Economie et Statiques, Vol 77, 2014. 

16	 Famiyeh, S., “Corporate social responsibility and firm’s performance: empirical evidence”, Social 
Responsibility Journal, vol. 50, no. 4, 2017, p. 390-406.
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والمتوســطة ثبــت أن المســئولية الاجتماعيــة للشــركات لهــا تأثيــر إيجابــي علــى أداء الشــركة17، كمــا أُجريــت دراســة 
لبحــث العلاقــة بيــن إفصــاح الشــركة عــن مبادرتهــا وأنشــطتها فــي مجــال المســئولية الاجتماعيــة فــي تقاريرهــا 
الســنوية، وبيــن أدائهــا المالــي مــن خــال تحليــل محتــوى 118 تقريــرًا ســنويًّا عــن 40 شــركة فــي ليبيــا وأشــارت إلــى 

وجود علاقة إيجابية أيضًا18.

أمــا الأنمــاط التــي تغلــب علــى الشــركات عنــد تطبيــق مــا تمليهــا عليهــم المســئولية الاجتماعيــة فقــد اســتوقفت 
ن كانــوا أقــل ممــن بحثــوا الأداء المالــي، لكــن الأمــر المُلاحــظ أن دراســة الأثــر الــذي يمكــن أن تقــوم  عــدة باحثيــن و�إ
بــه المســئولية الاجتماعيــة للشــركات مــن أجــل تعزيــز التنميــة المســتدامة لا تــزال بحاجــة إلــى مزيــدٍ مــن الأبحــاث، 
فمبــادرات المســئولية الاجتماعيــة للشــركات – بغــض النظــر عــن الاهتمــام العالمــي مؤخــرًا بالتنميــة المســتدامة – لا 
بُــد أن يكــون لهــا خصائــص تســاعدها علــى التأثيــر فــي المــدى البعيــد وعلــى المســتوى الكلــي حتــى لا تكــون صوريــة 
أو مؤقتــة، فعلــى ســبيل المثــال تطبيــق المســئولية الاجتماعيــة مــن خــال البرامــج الخيريــة فقــط يجعــل تأثيرهــا قصيــر 

المدى، كما تؤثر درجة مشاركة أفراد المجتمع المحلي والحكومة في مدى استدامة البرامج والمبادرات19.

وتوضــح أمثلــة مــن الاقتصاديــات الناشــئة كيــف أن ممارســات الشــركات المتعــددة الجنســيات للمســئولية 
الاجتماعيــة يمكــن أن تقــود المجتمــع نحــو التنميــة المســتدامة، وكانــت الباحثــة »آيــة صفــوت« قــد تبنــت منهجًــا 
ــا  ــك وفقً ــل، وذل ــد والبرازي ــر الســنوية لشــركات متعــددة الجنســيات مــن الهن ــل التقاري ــدًا مــن أجــل تحلي ــا موحَّ تحليليًّ
لنمــوذج »كارول« للمســئولية الاجتماعيــة للشــركات، وكشــفت النتائــج كيــف يمكــن للمســئولية الاجتماعيــة المشــاركة 

لى أي مدى يمكنها تحقيق ذلك20.  في التنمية و�إ

ثانيًا: المسئولية الاجتماعية للشركات في قطاع البنوك: 	

مــن الجديــر بالذكــر تأخُــر القطــاع المالــي نســبيًّا فــي الاســتجابة لموجــة المســئولية المجتمعيــة الحديثــة مقارنــة 
بالقطاعــات غيــر الماليــة، وربمــا يرجــع ذلــك إلــى طبيعــة المعامــات المصرفيــة التــي لا تعتمــد علــى إنتــاجٍ مــاديٍّ 
مباشــر ومــا يترتــب علــى عمليــة الإنتــاج مــن مشــكلات قــد تضــر البيئــة أو المجتمــع، فيمــا يعتقــد بعــض الباحثيــن 
أن الأزمــة الماليــة العالميــة الأخيــرة قــد غيــرت مــن نظــرة الشــركات عامــة والبنــوك خاصــة للمســئولية الاجتماعيــة، 

17	 Choongo, P. “A Longitudinal Study of the Impact of Corporate Social Responsibility on Firm Per-
formance in SMEs in Zambia”. In: 6th World Sustainability Forum. South Africa: Cape Town, 27-28 
January 2017.

18	 Bayoud, S., Kavanagh, Marie & Slaughter, Geoff “An empirical study of the relationship between 
corporate social responsibility disclosure and organizational performance: Evidence from Libya”, 
International Journal of Management and Marketing And Marketing Research, vol. 5, no. 3, 2012, p. 
69-82.

19	 Whellams, M., The Role of CSR in Development: A Case Study Involving the Mining Industry in 
South America, Halifax, Nova Scotia, Saint Mary’s University, 2007.

20	 Safwat, A., Corporate Social Responsibility and Its Role in Sustainable Development: Case Studies 
and Lessons Learned, Cairo, Cairo University, Faculty of Economics and Political Science, Econom-
ics Department, 2012.



11 المسئولية الاجتماعية للشركات: الحالة الإسبانية نموذجاً

www.arkan-srp.com أركان للدراسات والأبحاث والنشر

ففــي الــدول المتأثــرة بالأزمــة ســادت حالــة مــن ״ فقــدان الثقــة״ بيــن المؤسســات الماليــة وأصحــاب المصالــح، ومــن ثــم 
بــدا الاهتمــام بالمشــاركة الاجتماعيــة خيــر ملجــأ لهــذه المؤسســات لإعــادة بنــاء الثقــة المفقــودة وتحســين صورتهــا، 
ورغــم أن التكاليــف الماديــة غالبًــا مــا تكــون الســبب الرئيــس لعــدول الشــركات عــن المبــادرات الاجتماعيــة؛ إلا أنــه 
فــي مثــل تلــك الظــروف وبالنســبة لقطــاع مثــل قطــاع البنــوك - حيــث تلعــب الســمعة فيــه دورًا محوريًّــا - تصبــح تلــك 

المبادرات نوعًا من أنواع الاستثمار21.

ولعــل أبــرز الوســائل التــي يمكــن للبنــوك مــن خلالهــا المشــاركة فــي التنميــة المســتدامة والتــي تميــز القطــاع 
المالــي عــن القطاعــات غيــر الماليــة هــي الشــمول المالــي، ودعــم الشــركات الصغيــرة والمتوســطة إلــى جانــب 

المسئولية المتعلقة بقرارات الإقراض.

ف البنــك الدولــي الشــمول المالي:»بــأن يكــون للأفــراد والشــركات إمكانيــة الوصــول إلــى منتجــات وخدمــات  يُعــرِّ
م  ماليــة مفيــدة وبأســعار ميســورة تلبــي احتياجاتهــم - المعامــات والمدفوعــات والمدخــرات والائتمــان والتأميــن – وتُقــدَّ
ــى حســاب  ــى الحصــول عل ــدرة عل ــد الق ــف تع ــى هــذا التعري ــاءً عل ــة تتســم بالمســئولية والاســتدامة، وبن لهــم بطريق
ــاس بادخــار  ــي بشــكل واســع؛ لأن حســاب المعامــات يســمح للن ــق الشــمول المال ــى لتحقي معامــات الخطــوة الأول
رســال المدفوعــات وتســلمها بالإضافــة إلــى ذلــك، ويُمكــن أيضًــا أن يكــون حســاب المعامــات بمكانــة بوابــة  المــال، و�إ
لخدمــات ماليــة أخــرى، وهــذا هــو الســبب فــي أن ضمــان وصــول الأشــخاص فــي جميــع أنحــاء العالــم إلــى حســاب 

المعاملات هو محور مبادرة مجموعة البنك الدولي للشمول المالي بحلول عام 2020 22«.

أمــا العلاقــة بيــن الشــمول المالــي والتنميــة المســتدامة فنجــد أن هنــاك تزايــدًا فــي الأدلــة التــي تؤكــد أن التوســع 
فــي الشــمول المالــى مــن خــال زيــادة توفيــر خدمــات الادخــار والإقــراض والتأميــن والدفــع؛ يســهم كثيــرًا فــي تحقيــق 
ــم  ــدة والتعلي ــة الجي ــة الصحي ــر الرعاي ــى الفقــر والجــوع، وتوفي ــة المســتدامة كالقضــاء عل ــد مــن أهــداف التنمي العدي

الجيد والمساواة بين الجنسين وغيرها كما سنوضح تباعًا23. 

عندمــا يُتــاح للفقــراء فــرص الانضمــام فــي النظــام المالــي حينهــا يتمكنــون مــن التحــرر مــن الفقــر بالاســتثمار 
فــي التجــارة أو التعليــم، ففــي الهنــد أســهمت جهــود الحكومــة فــي افتتــاح فــروع للبنــوك فــي المناطــق النائيــة فــي 
خفــض معــدل الفقــر بهــذه المناطــق بنســب تراوحــت بيــن 14: 17%، كمــا يُعــدُّ الشــمول المالــي بمكانــة درع حمايــة 
للنــاس مــن الفقــر عندمــا تفاجئهــم الحيــاة بنفقــات لــم يحســبوا لهــا حســابًا، فعلــى ســبيل المثــال: عندمــا يتوفــى رب 
الأســرة يكــون وجــود حســاب للادخــار معينًــا للأســرة علــى مواجهــة الأعبــاء الماديــة الجديــدة، وعنــد التعــرض للضغــوط 
الاقتصاديــة تتيــح خدمــات الدفــع الإلكترونيــة لهــم تلقــي الأمــوال مــن الأقــارب والأصدقــاء بغــض النظــر عــن تباعــد 

21	 Giannarakis G. & Theotokas I., “The Effect of Financial Crisis in Corporate Social Responsibility 
Performance”, International Journal of Marketing Studies, vol. 3, no. 1, 2011.

22	 البنــك الدولــي، الشــمول المالــي عامــل رئيســي فــي الحــد مــن الفقــر وتعزيــز الرخــاء، )https://bit.ly/2Utqnib(، تاريــخ 
النشر: 28 نوفمبر 2018.

23	 Klapper L., El-Zoghbi M. , Hess J. 2016”.Achieving the Sustainable Development Goals:The Role of 
Financial Inclusio”, CGAP. UNSGSA. 
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أماكنهم )الهدف الأول: القضاء على الفقر(. 

ويترتــب علــى الشــمول المالــي أيضًــا أن الفلاحيــن الذيــن تتــاح لهــم الخدمــات الماليــة غالبًــا مــا يتميــز إنتــاج 
محصولهــم بالوفــرة؛ ممــا يســهم فــي القضــاء علــى الجــوع وتخطــي التحديــات المتعلقــة بالأمــن الغذائــي، أي أن عــدم 
ا لرغبــة الفلاحيــن فــي التوســع فــي الزراعــة ومــن ثــم لــن تزيــد المحاصيــل  توفــر خدمــات الإقــراض والتأميــن يضــع حــدًّ
مــع الارتفــاع المســتمر للتعــداد الســكانى؛ لذلــك يُشــكِّل تهديــدًا للأمــن الغذائــي24 )الهــدف الثانــي: القضــاء علــى 

الجوع(. 

ومــن ناحيــة أخــرى تســتفيد العائــات الفقيــرة مــن حســاب الادّخــار فــي الإنفــاق علــى تعليــم أبنائهــا، ففــي مدينــة 
ــة  ــدى الأســر التــي قامــت بفتــح حســابات بنكي ــم ارتفــع بنســبة 20% ل ــى التعلي ــال ذكــرت دراســة أن الإنفــاق عل نيب

مجانية25 )الهدف الثالث: تعليم جيد(.

كمــا تُعــد الخدمــات الماليــة مثــل التأميــن الصحــي وســيلة للتخفيــف مــن وطــأة التعــرض لمخاطــر صحيــة طارئــة، 
فالنســاء بوجــه خــاص ترتفــع حاجتهــن لبرامــج التأميــن الصحــي المختلفــة نظــرًا للمشــكلات الصحيــة المرتبطــة بالحمــل 

والولادة وغيرها )الهدف الرابع: الصحة الجيدة(.

ــدة أوســع مــن الهــدف  ــا تنمويــة عدي  ومــن الملاحــظ أن اســتفادة النســاء مــن الشــمول المالــي يدعــم أهدافً
الخامــس الخــاص بالمســاواة بيــن الجنســين؛ حيــث أثبتــت الدراســات أن المــرأة تنفــق أموالهــا – غالبًــا - علــى 
الحاجــات الأساســية مثــل: الغــذاء والميــاه، إلــى جانــب نفقــات رعايــة الأطفــال مــن المصروفــات الدراســية والرعايــة 

الصحية26.

وعلــى المســتوى الكلــي تظهــر أهميــة الشــمول المالــي فــي تعزيــز النمــو الاقتصــادي المشــترك )الهــدف الثامــن: 
تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتوفير العمل اللائق(.

 فرغــم أن معظــم بلــدان العالــم شــهدت ارتفاعًــا فــي النمــو الاقتصــادي إلا أن هــذا التحســن لــم ينعكــس علــى 
الفجــوة بيــن الفقــراء والأغنيــاء بــل زاد التفــاوت فــي الدخــل، ومــن هنــا تظهــر الحاجــة إلــى نمــو اقتصــادي مشــترك 
بيــن مختلــف أطيــاف المجتمــع، ومــن نتائــج الشــمول المالــي إتاحــة الفرصــة للبــدء بمشــروعات تجاريــة جديــدة 

وتشجيع ريادة الأعمال مما يُحفز الابتكار )الهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية(.

ــا مــن  ــا بالغً ــت اهتمامً ــرة والمتوســطة، والتــي نال ــل الشــركات الصغي ــي تموي كمــا يدخــل ضمــن الشــمول المال
الباحثيــن مؤخــرًا خصوصًــا فــي البــاد الناميــة؛ بســبب مــا حققتــه مــن إنجــازات فــي تقليــل معــدلات الفقــر والبطالــة، 

24 FAO, The State of Food Insecurity in the World. Rome. 2015.

25	 Prina, S., “Banking the Poor via Savings Accounts: Evidence from a Field Experiment.” Journal of 
Development Economics, Vol. 115, 2015, p. 16-31.

26	 Duflo, E., “Women Empowerment and Economic Development”, Journal of Economic Literature, 
Vol. 50, No. 4, 2012, P. 1051–79.
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وتميزهــا عــن الشــركات الكبــرى فــي أمــور عديــدة، منهــا ســهولة وســرعة اتخــاذ القــرار؛ ممــا يوفــر عليهــا كثيــرًا مــن 
البيروقراطيــة التــي تواجــه الشــركات الكبيــرة، إلا أن هــذا القطــاع مــا زال يعانــي كثيــرًا مــن التحديــات أبرزهــا العوائــق 
الماليــة التــي تُشــكِّل النصيــب الأكبــر مــن المشــكلات التــي تؤثــر علــى مــدى بقــاء هــذه الشــركات فــي الســوق وفــي 

كثير من الأحيان تكون السبب الأساسي في فشلها.

فالعائــق الأول الــذي يقــف غالبًــا بيــن هــذه الشــركات وبيــن الاســتفادة مــن القــروض البنكيــة هــو عــدم قدرتهــا 
علــى تقديــم ضمانــات كافيــة بقيمــة القــرض؛ ممــا يجعــل البنــوك تتجنــب إقراضهــا المحفــوف بالمخاطــر وتُفضّــل عليهــا 
الشــركات الكبيــرة بــل وتمنحهــا تســهيلات مصرفيــة لا تتــاح للشــركات الصغيــرة والمتوســطة، بالإضافــة إلــى أن أوراقهــا 
وتقاريرهــا الماليــة كثيــرًا مــا يشــوبها النقــص وعــدم الدقــة؛ ممــا يضعــف فرصتهــا فــي تلقــي التمويــل مــن البنــوك مــا 

يُعرف بمشكلة عدم تناظر المعلومات. 

ومــن العوائــق الأخــرى التــي تواجههــا مشــكلة رأس المــال البشــري، فهــذه الشــركات غالبًــا يكــون عــدد موظفيهــا 
قليــاً نســبيًّا كمــا تعانــي بعضهــا مــن مشــكلة نقــص الخبــرة؛ ممــا يتســبب فــي عــدم ثقــة البنــك فــي قدراتهــا علــى تحقيــق 
مبيعــات وأربــاح كافيــة لتســديد القــرض، مــن أجــل ذلــك قــد يتدخــل البنــك المركــزي ليفــرض علــى البنــوك التجاريــة نســبة 
محــددة مــن القــروض التــي يجــب عليهــا منحُهــا لصالــح الشــركات الصغيــرة والمتوســطة أو يقلــل مــن ســعر الفائــدة، 
دارة  ولتجــاوز مشــكلة الخبــرة يمكــن للبنــك المركــزي تشــجيع البنــوك علــى توفيــر تدريبــات فــي ريــادة الأعمــال و�إ
الميزانيــة ومــا إلــى ذلــك لأصحــاب هــذه الشــركات، وغيرهــا مــن البدائــل التــي يمكــن التغلــب بهــا علــى تحديــات 

الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ورغــم الأهميــة الواضحــة للشــمول المالــي ودعــم الشــركات الصغيــرة والمتوســطة وتمويلهــا -كمــا ذكرنــا- 
بالنســبة للبنــوك مــن أجــل الإســهام فــي بنــاء التنميــة المســتدامة؛ إلا أن هــذه الأدوار قــد تبــدو تكميليــة مقارنــة بقــرارات 
الإقــراض؛ لكونهــا مرتبطــة بصلــب مهــام البنــك مــن جهــة، ولمــا قــد يترتــب عليهــا مــن مخاطــر مــن جهــة أخــرى، 
والســؤال هــو: كيــف يمكــن للبنــوك دمــج الاعتبــارات البيئيــة والاجتماعيــة أثنــاء اتخــاذ قــرار الإقــراض؛ أي كيــف يمكنهــا 

تقدير المخاطر البيئية والاجتماعية لكل مشروع؟ 

ثمــة عــدة جهــود إقليميــة ودوليــة قــد تســاعدنا فــي الإجابــة عــن هــذا الســؤال، فعلــى ســبيل المثــال تتبنــى البنــوك 
فــي الكثيــر مــن الــدول مــا يعــرف بمبــادئ التعــادل )Equator Principles( وهــي مبــادئ توجيهيــة طوعيــة لإدارة 
المخاطــر الاجتماعيــة والبيئيــة الناتجــة عــن قــرارات تمويــل المؤسســات الماليــة للمشــاريع المختلفــة؛ ففــي عــام 
2003 تبنــت هــذه المبــادئ 10 بنــوك كبــرى حــول العالــم واليــوم يعتمدهــا نحــو 80% مــن البنــوك، ولا تنــص مبــادئ 
دارتهــا، بــل تضــع إطــارًا  ــا علــى الكيفيــة التــي تتمكــن البنــوك مــن خلالهــا تحليــل المخاطــر البيئيــة و�إ التعــادل حرفيًّ
يســمح لهــا بتطبيــق هــذه المبــادئ داخــل عمليــات الإقــراض الموجــودة بالفعــل، والجديــر بالذكــر أن أبــرز مــا يميــز 
مبــادئ التعــادل هــو الإطــار الموحــد الــذي توفــره للبنــوك المشــاركة إلا أنهــا لا تمنعهــم مــن تمويــل المشــروعات التــي 

قد تسبب أضرارًا مدمرة للبيئة. 

كمــا نجــد أيضًــا بعــض البنــوك تســتعين بعــدة وســائل خاصــة عنــد تقييــم المخاطــر البيئيــة، والتــي يمكــن أيضًــا 
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الاســتفادة منهــا فــي تقييــم المخاطــر الاجتماعيــة، مــن بينهــا: المنهــج التصنيفــي أو المؤشــر الــذى يســتخدم بالفعــل 
ــق مؤخــرًا أيضًــا فــي ســياق التنميــة المســتدامة، وبعــض البنــوك -  فــي تصنيــف القــدرة الائتمانيــة للشــركة فقــد طُبِّ
خصوصًــا فــي أوروبــا - تســتخدم المنهــج المرحلــي Staggered Approach وهــو عــادةً مــا يُطبــق مــع القطاعــات 
التــي يرتفــع احتماليــة تســببها فــي مخاطــر تضــر البيئــة، وتعــد مبــادئ التعــادل مثــالً للمنهــج المرحلــي، وهنــاك أيضًــا 
المنهــج التكاملــي Integrated Approach الــذي يدمــج الاعتبــارات البيئيــة كليًّــا فــي التحليــل الائتمانــي؛ أي أنــه 
لا يفــرق بينهــا وبيــن غيرهــا عنــد التقييــم الائتمانــي، ورغــم مميــزات هــذا المنهــج إلا أنــه يتطلــب تغيــرات يدخلهــا البنــك 
ــردد  ــد يفســر ت ــة مــن وقــت ومــال وتدريــب موظفيــن؛ ممــا ق ــاء إضافي ــه أعب ل ــات إقراضــه للشــركات تُحمِّ ــى عملي عل

المؤسسات المالية ببعض الدول لتفعيله عند الإقراض27.

ثالثًا: المسئولية الاجتماعية للشركات في إسبانيا: 	

تركــز هــذه الدراســة علــى بحــث نمــط تطبيــق المســئولية الاجتماعيــة للشــركات فــي قطــاع البنــوك، وذلــك مــن 
ــر الســنوية غيــر  ــل التقاري ــم تحلي خــال دراســة الدوافــع المتعلقــة بالمشــاركة الاجتماعيــة للشــركات فــي إســبانيا، ث

المالية لواحد من أبرز مجالات المسئولية الاجتماعية بها. 

يعتقــد بعــض المفكريــن أن الأزمــة العالميــة الأخيــرة دفعــت العديــد مــن الشــركات فــي مختلــف القطاعــات 
ســبانيا بوجــهٍ خــاص لإعــادة النظــر فــي تطبيــق المســئولية الاجتماعيــة، فقــد شــهدت هــذه الفتــرة  بأوروبــا عامــة و�إ
ارتفاعًــا كبيــرًا فــي مســتوى البطالــة فــي إســبانيا وظهــور العديــد مــن قضايــا النصــب والفســاد، وفــي هــذا الســياق كانــت 
المســئولية الاجتماعيــة للشــركات ســاحًا ذا حديــنِ بالنســبة للمجتمــع، فمــن ناحيــة كانــت خطــوة إيجابيــة لاســتعادة 
الثقــة المفقــودة بيــن الشــركات وأصحــاب المصالــح عقــب انتهــاء الأزمــة لتخطــي مشــكلة الكســاد الاقتصــادي، فيمــا 
ســاد فــي الوقــت نفســه اعتقــاد أنهــا لــم تكــن أكثــر مــن حيلــة لجــأت إليهــا بعــض الشــركات لتحســين ســمعتها فــي 

السوق.

يتشــابه وضــع المســئولية الاجتماعيــة للشــركات فــي إســبانيا مــع الكثيــر مــن الــدول الناميــة فــي عــدة عوامــل 
ــا وفرنســا  ــة أخــرى كألماني ــدول أوروبي ــة ب ــة مقارن ــي مجــال المســئولية الاجتماعي منهــا: تطورهــا البطــيء نســبيًّا ف
والولايــات المتحــدة، ويرجــع ذلــك إلــى تأخرهــا فــي اللحــاق بقطــار العولمــة وفتح الأبواب للشــركات المتعددة الجنســيات، 
إلــى جانــب ارتفــاع عــدد الشــركات المتوســطة الحجــم والصغيــرة، والفجــوة فــي التطبيــق بينهــا وبيــن الشــركات الكبيــرة، 

وغياب نمط محدد أو معايير واضحة لطريقة الإفصاح لفترة كبيرة 28.

27	 University of Leeds. Sustainability Research Institute (SRI). Environmental Aspects in Bank lend-
ing decisions. Leeds, United Kingdom.

28	 Turker, Duygu., Altuntaş Vural, Ceren., & Idowu, Samuel O. (eds.), Social Responsibility Education 
across Europe: A Comparative Appoach, Springer, 2016. 
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دوافع تطبيق المسئولية الاجتماعية للشركات في إسبانيا:

ــة للشــركات )SCCSR( مــن  ــة للمســئولية الاجتماعي أنشــأت الحكومــة الإســبانية عــام 2008 مجلــس الدول
ــر  ــون الإســباني )فبراي ــة نحــو الاســتدامة، ودُعــم المجلــس بموجــب القان ــح الحكومي ــه السياســات واللوائ أجــل توجي
نَــصَّ علــى أن »الحكومــة ســتوفر المــوارد اللازمــة للمجلــس للاضطــاع بمهامــه«29، وتنقســم  2011( الــذي 
سياســات المســئولية الاجتماعيــة للشــركات فــي إســبانيا إلــى ســتّ فئــات رئيســة: »زيــادة الوعــي بالمســئولية 
 ،)SRI( ــا الاجتماعيــة للشــركات، وتعزيــز الكشــف والشــفافية، وتيســير الإجــراءات للاســتثمارات المســئولة اجتماعيًّ
وأن تكــون الحكومــة نفســها قــدوة فيمــا يتعلــق بالممارســات المســئولة اجتماعيًّــا، وتطويــر قواعــد لحوكمــة الشــركات؛ 

والقيام بمبادرات لتوفير الوظائف«30.

فــي اســتطلاع أجرتــه شــركة برايــس ووتــر هــاوس كوبــرز عــام 2003، وُجهــت فيــه عــدة أســئلة لمديــري 
الأعمــال بشــركات فــي إســبانيا حــول الأســباب التــي بإمكانهــا تحفيزهــم علــى القيــام بمتطلبــات المســئولية الاجتماعيــة 
للشــركات، وكانــت الإجابــات الثــاث الأكثــر تكــرارًا هــي: تحســين الســمعة 91%، والحصــول علــى ميــزة تنافســية %81، 
والالتــزام بالاتجاهــات الســائدة فــي أوســاط القطــاع 70%، ومــن الجديــر بالذكــر وطبقًــا للمصــدر ذاتــه كيــف أن عامــل 
الضغــط المجتمعــي متمثــاً فــي المجتمــع المدنــي - والــذي يَعــدّه عــدة باحثيــن عامــاً رئيسًــا - لــم يحــظَ باكتــراث كبيــر 

من المديرين؛ حيث جاء بنسبة %28.

ويتكــون قطــاع الأعمــال الإســباني مــن العديــد مــن الصناعــات التــي يمكــن أن تؤثــر فــي الاســتدامة، فتغيــر 
المنــاخ ومشــكلات الطاقــة ونــدرة الميــاه وغيرهــا مــن اعتبــارات التنميــة المســتدامة تلتقــي بشــكل كبيــر مــع القطاعــات 

التشغيلية الأساسية في إسبانيا مثل: السياحة والغذاء والرعاية الصحية والطاقة المتجددة.31

ومنــذ بدايــة القــرن الحــادي والعشــرين تشــدد المفوضيــة الأوروبيــة علــى بــذل الجهــود اللازمــة لتحفيــز 
المســئولية الاجتماعيــة علــى الشــركات، ففــي عــام 2002 – علــى ســبيل المثــال – أصــدرت المفوضيــة بيانًــا تحــث 
فيــه الشــركات - لا ســيما الصغيــرة والمتوســطة – علــى العمــل علــى تطبيــق المســئولية الاجتماعيــة للشــركات بأكثــر 
ــة  ــز المســئولية الاجتماعي ــي تعزي ــي ف ــب دور الاتحــاد الأوروب ــى جان ل ــون، و�إ ــه عليهــم القان ــذى يوجب مــن الحــدّ ال
للشــركات فــي المنطقــة فقيــام بعــض الــدول مثــل: المملكــة المتحــدة وفرنســا بوضــع المســئولية الاجتماعيــة فــي إطــار 
قانونــي، وذلــك بإنشــاء قوانيــن متعلقــة بالتنميــة المســتدامة والاســتثمار الأخلاقــي؛ أي غيــر المتعــارض مــع الأخــاق، 
وغيرهــا مــن الموضوعــات ذات الصلــة؛ كان لــه مــردود علــى مــدى جديــة رجــال الأعمــال فــي تفعيــل المســئولية 

الاجتماعية.

29	 Foretica. Corporate Social Responsibility in Spain Sustainable companies, Competitive economy. 
n.d.

30	 Diaz, B., & Ramos, Garcia, R., “Corporate Social Responsibility: Current and Future Perspectives 
in Spain”, Idowu, S., O., et al. (eds.), in: “Corporate Social Responsibility and Governance”, Springer, 
2015, p.413- 432

31 Foretica, Op.cit., p:25.
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 ومــن العوامــل الأخــرى التــي ســلطت الضــوء علــى المســئولية الاجتماعيــة للشــركات هــو شــيوع مؤشــرات 
 Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI( ــتدامة ــز للاســـــــــــــــ ــل: مؤشــر داو جونـــ ــدامة مث الاستــــــــــــــــ
ــة  ــي المســئولية الاجتماعي ــدة ف ــع أداء الشــركات الرائ ــى تتب ــر)FTSE4Good(، ويهــدف كلا المؤشــرين إل ومؤشـــ
للشــركات، ومــن ثَــم يســهل المقارنــة بيــن الشــركات فيمــا يتعلــق بالاســتدامة؛ ممــا يخلــق نوعًــا آخــر مــن المنافســة 

بينها ومن ثم يتحسن أداؤها.

وفــي عــام 1992 أُنشِــئَت مؤسســة )Ecologí�a y Desarrollo (ECODES لتعزيــز التنميــة المســتدامة، 
ــي  ــة لبحــوث الاســتثمارات المســتدامة، ومؤسســة الاســتثمار الأخلاق ــي المجموعــة الدولي ــوم شــريكًا ف وأصبحــت الي
ــذ  ــك تقــوم المؤسســة بتنفي ــى ذل ــة إل ــة للشــركات، بالإضاف ــم المســئولية الاجتماعي ــى تقيي ــي تهــدف إل للأبحــاث والت

صدار تقرير سنوي عن المسئولية الاجتماعية للشركات في إسبانيا. مبادرات مختلفة و�إ

لــــــــــت مـــنظـــمــــــات أكثــر تخــصـــــــصًا أيضًــا فــي التــــــــنمـــــــــية، ففــي عــام 1995 أُنشــئت مؤسســة  كمــا تشكَّ
)FundaciónEntorno( لضمــان عــدم تعـــــــــــــــــــارض أهــداف التنمـــــــــية الاقتصاديــة مــع البيئــة أو التســــــبب فــي 
 Fundación Empresa y أضــرار لهــا وتوجيــه الشركـــــــات نحــو حمايتــه، فــي العــام نفســه أنشــئت مؤسســة

Sociedad التي تهدف إلى دمج الشركات الإسبانية في المجتمع.

بنك سانتندر:

ســانتندر هــو واحــد مــن البنــوك الرائــدة فــي جميــع أنحــاء العالــم )الأول فــي إســبانيا والثانــي فــي أوروبــا(، وقــد 
تأســس قبــل أكثــر مــن قــرن فــي عــام 1857 عندمــا وقَّعــت الملكــة إيزابيــل علــى المرســوم الملكــي الــذي شــرَّع إنشــاء 
بنــك ســانتندر، فــي البدايــة كان البنــك يتاجــر بيــن مدينــة ســانتاندير فــي شــمال إســبانيا وأمريــكا الإيبيريــة وعمــل حتــى 
ــت  ــه بمــرور الوق ــام؛ ممــا مهــد ل ــك الأي ــة الإســبانية تل ــى مــن متوســط المؤسســات المالي ــى أعل ــت أرباحــه إل وصل
الطريــق لدمــج أكبــر ثلاثــة بنــوك فــي إســبانيا فــي ذلــك الوقــت فــي ســانتاندير: بنــك Hispano-American عــام 
بنــك  1900، وCredit Spanish عــام 1902، وThe Central عــام 1919، وفــي عــام 1947 افتتــح 
ــع بافتتــاح مكاتــب أخــرى فــي الأرجنتيــن والمكســيك  ســانتندر أول مكتــب تمثيلــي لــه فــي أمريــكا فــي كوبــا، ثــم توسَّ

وفنزويلا وأيضًا في لندن في عام 1957.

 بعــد مائــة عــام مــن نشــأته أصبــح بنــك ســانتندر هــو البنــك الســابع فــي إســبانيا، وفــي الثمانينيــات وبعــد أن 
اســتحوذ بنــك ســانتندر علــى بنــك CC فــي ألمانيــا، تضاعفــت قوتــــــه فــي أوروبــا، وفــي عــام 1994 كان الاســتحواذ 
ــخ بنــك ســانتندر؛ حيــث أصبــح بعدهــا  ــك )Español de Crédito Banesto( محطــة فارقــة فــي تاري ــى بنـــ عل
البنــك الأول فــي إســبانيا، ثــم فــي عــام 1995 شــهد البنــك مرحلــة توســع ثانيــة فــي أمريــكا الإيبيريــة والتــي مهــدت 
لــه الطريــق إلــى الأرجنتيــن والبرازيــل وكولومبيــا والمكســيك وبيــرو وفنزويــا، كمــا جــدد وجــوده فــي تشــيلي وبورتــو 

ريكو وأوروجواي32.

32 https://bit.ly/2IDS19X. 
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فــي عــام 2017 صنَّــف مؤشــر داو جونــز للاســتدامة  Index( Dow Jones Sustainability( بنــك 
ســانتندر واحــدًا مــن أفضــل عشــرة بنــوك علــى مســتوى العالــم والبنــك الأول فــي إســبانيا؛ نظــرًا لجهــوده فــي شــتى 
مجــالات التنميــة، وطبقًــا للمؤشــر نــال البنــك أعلــى نتيجــة فيمــا يتعلــق بالعمــل علــى تخفيــف البصمــة البيئيــة، ودعــم 

مشاريع الطاقة المتجددة والقيام بمبادرات لتعزيز الشمول المالي.

ويهــدف البنــك إلــى تحقيــق ثمانيــة أهــداف رئيســة للتنميــة المســتدامة المتعلقــة بأنشــطة، وهــي: الصحــة 
قامــة مــدن ومجتمعــات محليــة مســتدامة، والمســاواة بيــن  الجيــدة والتعليــم الجيــد، والحــدّ مــن أوجــه عــدم المســاواة، و�إ
الجنســين، ورفــع النمــو الاقتصــادي، وتوفيــر العمــل اللائــق، وتعزيــز الاســتهلاك والإنتــاج المســئولين، والعمــل مــن 
أجــل المنــاخ، كمــا يلتــزم البنــك فــي تقاريــر الاســــــــــــتدامة الســنوية بالمبــادئ التوجــــــيهية لـــلمبادرة العالميــة لإعــداد 

.33 Global Reporting Initiative (GRI) guidelinesالتقارير

أ أنشطة المسئولية الاجتماعية للشركات المالية:	.

11 الشمول المالي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة:.

يعمــل بنــك ســانتندر علــى تعزيــز الشــمول المالــي مــن خــال القيــام بمبــادرات تناســب احتياجــات كل مجتمــع، 
ويضــع اســتراتيجيات علــى حســب درجــة التنميــة المصرفيــة فــي المجتمعــات المحليــة التــي يعمــل بهــا، ومنهــا: دمــج 
الفئــات التــي لا تدخــل فــي النظــام المالــى الرســمي، والعمــل علــى القضــاء علــى الأميــة الماليــة مــع التركيــز علــى 
الشــباب والمهاجريــن، ويوفــر الخدمــات الماليــة التــي تخــدم كل الفئــات المختلفــة، ويســتهدف البنــك دول أمريــكا 
اللاتينيــة خاصــة فنجــد أن غالبيــة المبــادرات التــي قامــت لدعــم الشــمول المالــي كانــت فــي البرازيــل، والأرجنتيــن، 
والمكســيك، ففــي المكســيك قــام البنــك عــام 2017 بمبــادرة )Tullo( مــن أجــل دمــج محــدودي الدخــل وتوفيــر خدمــات 
ماليــة متكاملــة لهــم مثــل: القــروض متناهيــة الصغــر، وخدمــات الدفــع والتحويــات، وغيرهــا. وتهــدف المبــادرة لتمويــل 
280.000 مشــروع ريــادي صغيــر علــى مــدار أربــع ســنوات، وفــي البرازيــل والأرجنتيــن يُكثــف البنــك فروعــه 

خصوصًا في المناطق الفقيرة؛ ليكون في خدمة محدودي الدخل34.

22 قرارات الإقراض:.

نــه مــن تقييــم المخاطــر البيئيــة والاجتماعيــة التــي قــد  يتبنــى البنــك اســترتيجيات عــدة ويتمتــع بمزايــا تُمكِّ
تصاحــب قــرارات الإقــراض، لعــل أبــرز وســيلة يعتمــد عليهــا فــي تقييمــه هــي مبــادئ التعــادل التــي ســبق الإشــارة إليهــا، 
وذلــك بهــدف التعــرف علــى المشــروعات التــي قــد تُلحــق أضــرارًا بالبيئــة أو المجتمــع وتجنبهــا، وفــي الحــالات التــي 

لا يتجنب البنك فيها هذه المشروعات تمامًا، يسعى لتخفيف الأثر السلبي الذي قد تتسبب فيه35.

33 Santander, Sustainability Report 2017 .https://bit.ly/2H7crnC

34 Santander, Op.Cit.

35 Santander, Sustainability Report 2014, https://bit.ly/2GvLwEy
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ب أنشطة المسئولية الاجتماعية للشركات العامة:	.

اشــتهر بنــك ســانتندر علــى نطــاق واســع لالتزامــه الفريــد بالمســئولية الاجتماعيــة للشــركات بوصفــه مؤسســة 
ماليــة، تضــم الأنشــطة الاجتماعيــة التــي يتبناهــا فــي الأســاس الموضوعــات التاليــة: التعليــم العالــي وتعليــم الأطفــال، 
والرعايــة الاجتماعيــة، والحفــاظ علــى الثقافــة، وفيمــا يأتــي ســنناقش المبــادرات الرئيســة التــي يتخذهــا البنــك لدعــم 

تلك المجالات: 

11 التعليم العالي:.

علــى مــدار الســنوات الســابقة، منــح بنــك ســانتندر مكانــة كبيــرة للتعليــم العالــي إيمانًــا منــه بالــدور الديناميكــي 
الذي يلعبه في التنمية، وتدور جهود البنك الرئيسة في التعليم العالي حول أربعة محاور:

المحور الأول: اتفاقيات تعاون شامل مع الجامعات:

الغــرض منهــا التنســيق مــع الجامعــات لتســهيل إطــاق المشــاريع التعليميــة المختلفــة وتعزيــز مســتوى التعليــم 
والابتــكار ومشــاركة المعرفــة بيــن المجتمــع المحلــي والعالمــي، واليــوم لــدى البنــك اتفاقيــات تعــاون مــع 938 جامعــة 
أخــرى: الأرجنتيــن، والبرازيــل، وشــيلي، والصيــن، وكولومبيــا، والمكســيك، والبرتغــال،  إســبانيا و12 دولــة  فــي 

وبورتوريكو، وروسيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وأوروجواي.

المحور الثاني: تطوير برامج التعاون الدولي بين الجامعات:

مــن خــال توفيــر برامــج محليــة وعالميــة للســفر ســاعد البنــك العديــد مــن الجامعــات أن تتواصــل مــع بعضهــا؛ 
ممــا يثــري الخبــرات التعليميــة ويبنــي روابــط بيــن طلبــة الجامعــات والباحثيــن فــي مختلــف البــاد، ويلتــزم البنــك بــكل 
ــى  ــة ســنوية تســمح للطــاب والأســاتذة بالحصــول عل ــح دراســية دولي ــم من مــن الأهــداف الســابقة مــن خــال تنظي

تدريب أفضل والاستفادة من التعليم في شتى بلدان العالم36.

المحور الثالث: التعاون مع الشبكات الأكاديمية الدولية:

ومــن أجــل دعــم التعليــم الدولــي يتعــاون البنــك مــع شــبكات أكاديميــة مثــل شــبكة الجامعــة اللاتينيــة الأمريكيــة 
وغيرها. 

المحور الرابع: دعم المشاريع العالمية: 

فــي عــام 2000 أُنشــئت شــبكة يونيفرســيا Universia كمرجــع لطلبــة أمريــكا الإيبيريــة وموّلهــا بنــك ســانتندر 
ــة تشــمل 1216 جامعــة  ــر شــبكة جامعــات عالمي ــذ يومهــا الأول، فــي عــام 2010 أصبحــت Universia أكب من
ــر هــذه  ــن الجامعــات والمجتمــع، توف ــاء جســر بي ــب وأســتاذ، وكان الهــدف الرئيــس منهــا هــو بن ــون طال و14 ملي

36 Santander, Sustainability Report 2008. https://bit.ly/2GyjFDT
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الشــبكة منصــة مشــتركة للباحثيــن عــن عمــل، ومــن ثــم تــزود فــرص العمــل لخريجــي الجامعــات، فــي عــام 2010 
حصــل أكثــر مــن 170.000 شــخصٍ لا تتجــاوز خبرتهــم عامًــا علــى وظائــف مــن خــال شــبكة يونيفرســيا، وللحفــاظ 
ــح الدراســية  ــى الفــرص عقــدت المؤسســة برنامــج Capacitas وهــو برنامــج للمن ــى المســاواة فــي الوصــول إل عل
مخصــص لــذوي الاحتياجــات الخاصــة ليســاعدهم علــى الحصــول علــى تدريبــات أفضــل، وبرنامــج Incluye لإيجــاد 

فرص عمل لهم37.

22 تعليم الأطفال:.

ــك  ــي تســبق الجامعــة، حيــث يدعــم البن ــة للمراحــل الدراســية الت ــادرات تعليمي ــك ســانتندر أيضًــا بمب أســهم بن
المبــادرات المحليــة الهادفــة إلــى تعزيــز التعليــم فــي المجتمعــات الفقيــرة، مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى بلــدان أمريــكا 
اللاتينيــة والأرجنتيــن والبرازيــل وشــيلي والمكســيك، وكذلــك فــي أوروبــا فــي بولنــدا والبرتغــال، الهــدف الرئيــس هــو 
ــال تشــمل  ــى ســبيل المث ــن عل ــي الأرجنتي ــم عالمــي، ف ــى تعلي ــات للحصــول عل ــد المســاعدة لهــذه المجتمع ــم ي تقدي
المبــادرات تقديــم المنــح الدراســية للأطفــال فــي الأســر الفقيــرة؛ مــن أجــل تقليــل معــدل تســرب الطــاب مــن المدرســة، 
 Edu بالإضافــة إلــى تنظيــم ماراثــون القــراءة للأطفــال الأرجنتينييــن للحــث علــى القــراءة، فــي البرازيــل أطلــق برنامــج
cacao infantile and Sabre لتحســين جــودة التعليــم المدرســي مــن خــال تقديــم تدريبــات علــى الإنترنــت 

للمعلمين38.

33 الرعاية الاجتماعية:.

وللحــدّ مــن تأثيــر الفقــر والإقصــاء الاجتماعــي، اســتهل بنــك ســانتندر برامــج متنوعــة وشــارك أيضًــا فــي 
م برنامــج Discovery الــذي عُقــد فــي المملكــة المتحــدة منحًــا  شــراكات مــع مؤسســات مختلفــة، فــي عــام 2016 قــدَّ
بقيمــة 6000 يــورو للمؤسســات الاجتماعيــة التــي تعــزز الرفاهــة الاجتماعيــة للمجتمــع، لــم تنحصــر أعمــال البنــك 
الخاصــة بالرفاهــة الاجتماعيــة للمناطــق التــي تغطيهــا فروعــه بكثافــة ســواء أوروبــا أو أمريــكا اللاتينيــة بــل امتــدت 
لتشــمل إفريقيــا أيضًــا، تعــاون البنــك مــع مؤسســة »نســاء مــن أجــل إفريقيــا Mujeres Por Africa« التــي تهــدف 
ــي أطلقــت برنامــج  ــارزة الت ــن البرامــج الب ــات وتكثيــف أدوارهــن فــي المجتمــع، ومــن بي ــن النســاء الإفريقي ــى تمكي إل
ــادة  Ghana Wins وهــو مشــروع تدريــب للنســاء الغانيــات فــي ثلاثــة قطاعــات رئيســة: الصحــة، والتعليــم، والقي

الاجتماعية39.

44 الحفاظ على الثقافة:.

تأسســت مؤسســة بنــك ســانتندر مــن قِبــل البنــك لدعــم الفنــون والعلــوم الطبيعيــة والإنســانية والموســيقى والأدب 
والاســتدامة، وتســتهدف إعــادة إحيــاء الفــن والثقافــة القديمــة إلــى جانــب إتاحــة الفــن للجمهــور وبنــاء جســور بيــن 

37 https://bit.ly/2IGtYqR. 

38 Santander. https://bit.ly/2KOu9mD

39 Mujeresporafrica, Ghana Wins!, Ghana, https://bit.ly/2Uv8xLP.
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الفــن والعلــم. تقيــم المؤسســة باســتمرار معــارض فــي مختلــف المجــالات مــن الفنون بالإضافة إلى تدريس الموســيقى. 
ومــن ناحيــة أخــرى، تدعــم المؤسســة البحــث العلمــي، علــى ســبيل المثــال فــي عــام 2008 قامــت المؤسســة بتمويــل 
بحــث حــول ســرطان القولــون والجينــات فــي وحــدة علــم الوراثــة الجزيئيــة للســرطان فــي مستشــفي بويرتــا دي هييــرو 

Puerta de Hierro الجامعي40. 

55 البصمة البيئية:.

تكشــف تقاريــر بنــك ســانتندير عــن مــدى إدراك المديريــن التنفيذييــن للعواقــب المباشــرة وغيــر المباشــرة لعملهــم 
ــة محــاور: الحــد مــن  ــة فــي ثلاث ــة البيئ ــك لحماي ــل جهــود البن ــي، وتتمث ــي والكل ــى المســتوى الجزئ ــة عل ــى البيئ عل
الاســتهلاك والانبعاثــات الغازيــة، وأخــذ الاعتبــارات الاجتماعيــة والبيئيــة عنــد الإقــراض، والدعــم المالــي للحلــول 

المبتكرة للمشاكل البيئة.

المحور الأول: تقليل الاستهلاك والانبعاثات:

منــذ عــام 2009 والبنــك يُلــزم نفســه بخطــة لاســتخدام الطاقــة بكفــاءة مــن خــال التقاريــر الســنوية للاســتدامة، 
يعطــي البنــك لمحــة ســريعة عــن اســتهلاكه للمــوارد الطبيعيــة وتأثيــر ذلــك علــى البيئــة فيمــا يعــرف بــ«البصمــة 
البيئيــة«، البيانــات الرئيســة التــي أصــدرت تخــص اســتهلاك الكهربــاء والانبعاثــات الدفيئــة واســتهلاك الــورق، وقــد 
تبنــى البنــك أيضًــا ميــــــثاق السلــــع الأساســية اللينــــــة Soft Commodities Compact الــذي اعتمدتــه مبــادرة 
البيــــئة المصرفيــة Consumer Good Forum والــذي دُمِــج مــع منتــدى المســتهلك الجيــد لتأطيــر جهــود القطــاع 

المصرفي للحدِّ من إزالة الغابات.

المحور الثاني: الدعم المالي للحلول المبتكرة للمشاكل البيئة:

يحمــل البنــك مــع شــركات أخــرى مهمــة وخاصــة أســهمًا فــي الصنــدوق الإســباني للكربــون FC2E، تســاعد 
أنشــطة الصنــدوق علــى نقــل التكنولوجيــا مــن الــدول المتقدمــة إلــى الناميــة عــن طريــق تمويــل مشــروعات الطاقــة 
المجــددة، وفــي ســياق محاولــة الحــدِّ مــن الأزمــات البيئيــة العالميــة اســتثمر البنــك 114 مليــون يــورو بمشــاركة بنــك 

الاستثمار الأوروبي؛ لتمويل الشركات التي تقوم بمشروعات تهدف لحفظ الطاقة.

 تقييم الحالة الإسبانية:

ليــس هنــاك شــك فــي أن الموقــع الجغرافــي لإســبانيا وكونهــا جــزءًا مــن الاتحــاد الأوروبــي يلعــب دورًا رئيسًــا فــي 
تطوير المسئولية الاجتماعية للشركات فيها واعتمادها النمط الغربي.

ن التــزام الحكومــة بإنشــاء وحــدة خاصــة للمســئولية الاجتماعيــة للشــركات، وهــي مجلــس الدولــة للمســئولية  و�إ

40 Santander, Sustainability Report 2008, Op.Cit. Fundacion Banco Santander, Annual Report 2016, 
https://bit.ly/2GveFQd.
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الاجتماعيــة للشــركات )SCCSR(، والمخصصــة لضمــان اتبــاع الإجــراءات الحكوميــة معاييــر الاســتدامة وتعزيــز 
موقع الوحدة هذه بموجب القانون، يتيح للحكومة أن تكون مثالً جيدًا لشركات القطاع الخاص.

Fundación Ecologí�a y De�  إن مراقب�ـة المجتم�ـع المدن�ـي ودعم�ـه م�ـن خالل مؤسس�ـات مس�ـتقلة مث�ـل :
sarrollo و Fundación Entorno اللتيــنِ تقدمــانِ تقاريــر دوريــة لتقييــم المســئولية الاجتماعيــة للشــركات فــي 
إســبانيا مــع دور الحكومــة - الــذي ســبق ذكــره -، تخلــق بيئــة مناســبة تُحفــز القطــاع الخــاص بشــكل مباشــر وغيــر 

مباشر لممارسة المسئولية الاجتماعية للشركات بكفاءة.

ــة للمشــاريع وتجنــب الضــار  ــادئ التعــادل فــي قيــاس المخاطــر الاجتماعيــة والبيئي ــاع بنــك ســانتندر لمب واتب
نــه مــن التحكــم فــي التأثيــر غيــر المباشــر لقــرارات الإقــراض علــى  منهــا أو تخفيــف الضــرر فــي بعــض الأحيــان، يُمكِّ

المجتمع والبيئة. 

يحقــق بنــك ســانتندر أفضــل اســتخدام لقوتــه العاملــة مــن خــال دمــج موظفيــه فــي تعليــم الموضوعــات الماليــة 
الأساســية للنــاس، وقــد طُبِّقــت مبــادرة Finanzas para Mortale علــى الإنترنــت فــي إســبانيا، والتــي تتيــح 
للجمهــور التواصــل مــع موظفــي البنــك واستشــارتهم فــي القــرارات الماليــة اليوميــة، بالإضافــة إلــى تقديــم دورات عبــر 
الإنترنــت فــي الماليــة، ومبــادرة Brincando na Rede فــي البرازيــل هــي مبــادرة ناجحــة تدمــج موظفــي الشــركات 

في المجتمع. 

ــاون مــع  ــل: التع ــي، مث ــم العال ــي التعلي ــك ســانتندر ف ــدروس مــن إســهام بن ــد مــن ال يمكــن اســتخلاص العدي
ــة  ــادل المعرف ــة لتب ــكا اللاتيني ــا وأمري ــي أوروب ــن الطــاب ف ــة لتشــييد جســور التواصــل بي ــات الدولي ــف الجامع مختل
م فــي شــكل منــح دراســية للســماح لأكبــر عــددٍ ممكــن مــن الطــاب باســتكمال ســنوات  والخبــرات، والدعــم المالــي المُقــدَّ

.Universia دراستهم الجامعية، ودعم الأبحاث، ورعاية أكبر شبكة جامعية إلكترونية

مــن الجديــر بالذكــر ملاحظــة التنــوع النســبي فــي مبــادرات البنــك وفــق احتياجــات كل دولــة أو منطقــة؛ أي إنــه 
لا يحمــل نموذجًــا موحــدًا للمســئولية الاجتماعيــة، فمثــاً فــي أمريــكا اللاتينيــة فــي دولتــي البرازيــل والأرجنتيــن بوجــه 
خــاص يُركــز البنــك علــى تعليــم الأطفــال وهــو أمــر لا يُشــكِّل عقبــة فــي إســبانيا وغالــب الــدول الأوروبيــة التــي يعمــل 
ــدول مــن خــال دعــم الفئــات  ــك ال ــر فــي تل لــى جانــب التعليــم يســعى البنــك للحــدّ مــن مشــكلة الفق ــك، و�إ بهــا البن

المحرومة.

لا يســهم الموظفــون فــي بنــك ســانتندير فــي مجــال التعليــم المالــي وتقديــم الاستشــارات الماليــة فقــط، بــل 
يشــاركون فــي الأعمــال التطوعيــة التــي ينفذهــا البنــك، وتعــزز هــذه الأنشــطة انتمــاء الموظفيــن للمجتمــع وتزيــد مــن 

رصيد الشركة الطيب في أذهان طوائف المجتمع المختلفة.
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خاتمة:

 فــي الختــام، لا يمكــن حصــر الــدور الــذى يمكــن أن تقــوم بــه المســئولية الاجتماعيــة لدفــع الــدول نحــو التحــول 
للتنميــة المســتدامة، وكيــف أثبتــت هــذه الأداة قوتهــا الخاصــة التــي تُمكّنهــا مــن فعــل الكثيــر، وكلمــا ازداد ثقــل 
المؤسســة مثــل الثقــل الــذي تتمتــع بــه المؤسســات الحكوميــة؛ أحدثــت فارقًــا كبيــرًا مثلمــا ظهــر فــي قصــة نجــاح بنــك 
ســانتندير، فهــذه المؤسســات بتحكمهــا فــي قــرارات الإقــراض وبــرأس مالهــا الضخــم وقدرتهــا علــى تمويــل المشــروعات 
ــة والوصــول للرخــاء الاقتصــادي  ــق الأهــداف التنموي ــا فــي تحقي ــا أساســيًّا ومحوريًّ ــرة والمتوســطة تعــد لاعبً الصغي
والاجتماعــي، كمــا يتبيــن أيضًــا أنــه لضمــان اســتمرار هــذه المبــادرات والفعاليــات مــن جانــب الشــركات يتطلــب ذلــك 
جهــودًا واســعةً مــن جانــب الدولــة لتشــجيع القطــاع الخــاص وســنِّ تشــريعات فــي بعــض الأحيــان لإلزامهــم بهــا، ويأتــي 
بعــد ذلــك أهميــة دور المجتمــع المدنــي فــي توعيــة المواطنيــن ومراقبــة ســلوك الشــركات؛ لكشــف الممارســات الفاســدة 
التــي تُعرقــل الســير للتنميــة المســتدامة، والعمــل علــى إبــراز التجــارب الناجحــة؛ كــي تكــون نموذجًــا يمكــن الاقتــداء 

به داخليًّا وخارجيًّا.
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ــا ولا  ــر كاتبه ــة نظ ــن وجه ــر ع ــة تعب ــواردة بالدراس الآراء ال
تعبــر بالضــرورة عــن وجهــة نظــر المركــز، ويمنــع نقــل هــذه 
الدراســة أو نســخها أو ترجمتهــا أو أي جــزء منهــا إلا بــإذن 

مسبق من المركز

info@arkan-srp.com
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